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ولاية الله 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أمام بعد: 


فقال تعالى: ( ألا إن الله لا حَؤْف عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ ب ' لَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ * لَهُمْ الْبُترَى فِي الْحَيّاةٍ الدُنيَا وَفِي الآخِرَة لا تبْدِيل 
لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ © [يونس: 62 - 164 فمن أولياء الله؟ وما صفاتهم؛ وما جزاؤهم؟ 


أولا: قال الشوكاني: الولي في اللغة القريب» والمراد بأولياء الله خلص المؤمنين؛ لأنهم قربوا من الله تعالى بطاعته واجتناب معصيته؛ وقال في 
موضع آخر: والحاصل أن من كان من المعدودين من الأولياء إن كان من المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره من الله» مقيمًا لما أوجب الله عليه تاركًا لما نهاه عنه؛ مستكثرًا من طاعاته؛ فهو من أولياء الله تعالى» وما ظهر عليه من الكرامات التي لم 
تخالف الشرعء؛ فهي موهبة من الله تعالى لا يحل لمسلم أن ينكرهاء ومن كان بعكس هذه الصفاتء فليس من أولياء الله. وليست ولايته رحمانية:» 
بل شيطانية؛ وكراماته من تلبيس الشيطان عليه وعلى الناس؛ وليس هذا بغريب ولا مستنكرء فكثير من الناس من يكون مخدومًا بخادم من الجن 
أو أكثرء فيخدمونه في تحصيل ما يشتهيه؛ وربما كان محرمًا من المحرماتء والمعيار الذي لا يزيغ» والميزان الذي لا يجور هو ميزان الكتاب 
والسنة؛ فمن كان متبعًا لهما معتمذا عليهماء فكراماته وجميع أحواله رحمانية» ومن لم يتمسك بهما ولم يقف عند حدودهماء فأحواله شيطانية[1]. 


والناس في الولاية على درجات ثلاثة: 


قال تعالى: ( ثم أورَثْنَا اكاب نْ عِبَادِنا فمِنُْمْ ظَالِمْ لِنَفيِهِ وَمِنْهُمْ مُْتَصِد وَمِنْهُمْ ساب بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْقَضئل الْكبيرُ © 
[فاطر: 32]» فكل صنف من هؤلاء الأصناف معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما الولاية 
الخاصة؛ فهي القيام لله بجميع حقوقه وإيثاره على ما كل سواه في جميع الأحوال» حتى تصير مراضي الله ومحابه هي همه ومتعلقّ خواطره: 
يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه وإن سخط الخلق»[2]. 


ثانيًا: أولياء الله اتصفوا بصفات نالوا بها الولاية» فمن صفاتهم: 


1- الإيمان؛ قال تعالى: ( ألا إن أوِيَاءَ اله لا حَؤفف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَئُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ) [يونس: 62 63]» فوصفهم بالإيمان 
ويشمل الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
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2- التقوى» وهي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ قال تعالى: ( وَمَا لَهُمْ آلا يُعَذْبَهُمُ اللَهُ وَهُمْ يَصٌدُونَ عَنِ 
الْمَسنْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا َوْلِيَاءَهُ إِنْ أو وُه إِّا الْمتَقُونَ وَلَكنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ » [الأنفال: 34]. 


روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألَا إِنَّ آل أبي - يعني قُلانَا - لَيْسُوا 
بأؤليَائِي؛ إَِمَاوَلِيِي الله وَصَالحٌ المُؤْمِنِينَ»[3]. 


وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود في سننه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَإَِمَا أولِيَائِيَ 
الْمتفُونَ»[4]. 


الله والبغض ة ا رس الرماموا واي بزو مسقي أمر مك 
اتلعكوا وات ُواء وَاعلمُوا أ له عِبَادا لَيِسُو بِأنْبِيَاء وَلَا شهداءء يَعْبِطّْهُمْ يُونَ وَالشهدَاءً عَلَى مَجَالِ م مِنَ الله». فَجَتّى 


أَوْلِيَاءُ 0 


4 أداء الفرائض على أكمل الوجوه؛ روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
الله تَعَالَى قَالَ: منْ عَادَى لِي وَلِيّا فقَدْ آدَنتُهُ بِالحَرْبء وَمَا تَقَرّب إِلَي عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَي مِمّا افْتَرَضْتُ عَلَيْمم)؛ الحديث. 


5- التقرب إلى الله بالنوافل؛ كقيام الليل وصيام النهار والصدقات وغير ذلك؛ روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
0 «إن الله يَقُولٌ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا ققد ته بالحزبء وَمَا تَعَرّب إِلَيَ عَبْدِي بثَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مِما افْتَرَضنْتُ عَلَيْد 
9 إِلَيّ بالنافِلٍ حَتى أُحِبَّهُ»؛ الحديث[7]. 


ثالنًا: أما جزاؤهم في الدنيا والآخرة؛ فقد جاء وعد الله لهم به في آيات وأحاديث؛ فمن ذلك: 


1- نزول الطمأنينة في قلوبهم فهم آمنون مما يخافه غيرهم؛ من أهوال الآخرة وشدائدها[8]؛ قال تعالى: ( أَلَا | 
هُمْ يَحْرَئُونَ ) [يونس: 62]. 


2- أنهم لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا[9]؛ قال تعالى: ( ألا إنَّ أولِياء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ) [يونس: 62]. 
3- أن الله يحبهم. 
4- أن الله يدافع عنهم. 


5- أن الله يستجيب دعاءهم؛ ويعيذهم مما استعاذوا به. 


6- أن الله يضع لهم يوم القيامة منابر من نورء فيُجلسهم عليها. 
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7- يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على منازلهم وقُربهم من الله. 


والدليل على ما سبق من الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: «إن الله بَُولٌ غَادي لي وإ َقَدْ آدَنثُهُ بالْحَرْبء وَمَا تَعَربِ 2 ب إِلَيّ مما اْتَرَضْتُ عَلَيْهِه وما يَرَالُ عَبْدِي 

قر 8 98 أحبيْنه كنت متمعه الَّذِي يَسْمَعُ به وَبَصرَه الذي يُنْصِرُ به وَيَدَه التِي ين بقاء وَرِجْلَّه الَتِي يَمْشِي بِهَاء وَلَئْنَ 
لني لأخطيئة: وَلَئْنِ اسْتَعَادَنِي لَأعِيدَنّه[10]. 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السايق الذي رواه أحمد في مسئده من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عندما ذكر أولياء 
اللهء قال «ِيَضَْغ الله لَهُمْ يَْمَ الْقَِا ١‏ ثورء فيُجْلِسْهمْ عليهاء فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورَاء وَثِيَابِهُمْ تُورَاء يَفْرّعٌْ النامُ يَْمَ الْقِيَامَة وَلَا يَفْرَعُونَ» 
وَهُمْ أَوْلِيَاءُ الله الذِينَ لا حَْفٌ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَكْرَنُونَ». 


8- - لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتاه رجل فقال: : ما تقول في 
قول الله تعالى: ( لهم الى فِي الْحيَاة اليا وَفِي الْآخرَة لا تندِيل لكلمات الله لِك هو القؤذ الْعَظِيم ) [إيونس: 4 قال: لقا بآلت عن شيء ما 
سمعت أحد سأل عنه بعد جل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: «ِبْشْرَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا الرّؤْيَا الصّالِحَثُ يَرَاهَا الْصْئلِمُ أؤ ثُرَى 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قطر الولي؛ للشوكاني رحمه الله (ص256) بتصرف. 
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